
وينـو البـترول .. حينمـا يجتمـع التونسـيون
مجددًا

, مايو  | كتبه هيثم سليماني

لم يجتمــــع التونســــيون حــــول رأي واحــــد وملــــف واحــــد كاجتمــــاعهم هــــذه الأيــــام حــــول حملــــة
#وينــو_البترول الــتي أطلقهــا نشطــاء علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي مطــالبين مــن خلالهــا بفتــح
ملف الثروات الطبيعية الذي ظل دائمًا، حتى بعد الثورة، من الملفات التي تستحي دائرة الضوء من

أن تشملها.

وتعــود بــدايات الحملــة إلى الاحتجاجــات الــتي شهــدتها منطقــة الفــوار في محافظــة قبلــي، في الجنــوب
التـونسي، الـتي انـدلعت علـى إثـر الإعلان عـن اكتشـاف بـئر نفطيـة جديـدة؛ احتجاجـات حركتهـا حرقـة
أهالي المنطقة على ما تنتجها أرضهم وأرض أجدادهم دون أن ينعكس ذلك على وضعهم المعاش

من تشغيل وتنمية وبنية تحتية.

واعتمــدت الحملــة علــى اســتعمال مكثــف لوســم #وينو_الــبيترول ومــا تفــ عنــه مــن وســوم مثــل
#ويني_ثروات_بلادي و#وينو_الملح (وينو = أين بالعامية التونسية) سواء عبر التغريدات المختلفة أو

حتى في التعليقات في الفيسبوك وتويتر على حد سواء.

الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة
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وبحسب القائمين على الصفحة الرسمية للحملة  على فاليسبوك، فإن الحملة تهدف للضغط على
الحكومـة والبرلمـان مـن أجـل مصارحـة عمـوم الشعـب بتفاصـيل هـذا الملـف مـن جـرد مفصـل لمقـدرات

البلاد وتفاصيل العقود التي تستغل بها الشركات العالمية آبار النفط أو مقاطع الملح.

ويعود نجاح الحملة، بحسب القائمين عليها، إلى خلوها من أي لون حزبي؛ ما جمع حولها مختلف
فئات المجتمع التونسي بمختلف توجهاتهم، معتبرين أن حالة الالتفاف الواسع حول الحملة تبرهن
علـى اسـتبطان الـوعي الجمعـي التـونسي لقيـم التحـرر الـوطني ومبـادئ الدسـتور الـتي كفلـت للجميـع
حق النفاذ إلى المعلومة، بالإضافة إلى أنها ساهمت في خلق حالة من التضامن الوطني الذي غيبته

السجالات السياسية.

مشاهير يشاركون في الحملة

ورغم جدية الموضوع الذي تثيره الحملة، فإنها لم تخل من طرائف تنزيلها لدى مستخدمي شبكات
التواصــل الاجتمــاعي الذيــن ســارعوا لنــشر مضمــون حملتهــم علــى حسابــات مشــاهير العــالم كبــاراك

أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفرانسوا هولوند، رئيس فرنسا.
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يدات متنوعة تغر

وبـالرجوع إلى هاشتـاج #وينو_الـبيترول، يصادفنـا إبـداع في طـرق إيصـال الرسائـل، حيـث تـوزعت بين
الجاد وبين الساخر والهزلي:



الساسة يتفاعلون

وبـالنظر إلى الحجـم الـذي أخذتـه هـذه الحملـة، سـا الساسـة لبيـان مـواقفهم مـن الحملـة، حيـث
صرح بدر الدين عبد الكافي، عضو لجنة الطاقة في مجلس نواب الشعب، لـ “حقائق أون لاين” اليوم
الأربعاء  مايو ، أنهّ من حق الشعب الاطلاع على ملف الطاقة بكل شفافية وذلك لما شاب

الملف من شبهات وتعتيم قبل الثورة على حدّ وصفه.

وأوضح أن لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب تتابع عن كثب حملة “وينو البترول” التي أطلقها
ــا إلى ضرورة الابتعــاد عــن ردود الفعــل المتشنجــة نــاشطون علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، داعيً

والشعارات الشعبوية حتى لا يتم تخويف المستثمرين.

وبينّ النائب عن حركة النهضة، أنهّ سبق له أن ط على اللجنة البرلمانية ضرورة عقد ندوة وطنية
أمام الرأي العام حول ملف الطاقة لتبيان الحقيقة من الخيال حتي لا يقع بعث الأوهام، مشدّدا في
السياق ذاته على ضرورة محاسبة كل من يقف وراء التجاوزات الحاصلة في السابق في ملف الطاقة.

يــة معــز الســيناوي في تصريــح إذاعــي ومــن جهــة أخــرى، اعتــبر النــاطق الرســمي باســم رئاســة الجمهور
اليوم الأربعاء، أنّ الحملة الواسعة التي طغت على شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان “وينو

البترول” حملة دعابة فيسبوكيّة .

كدّ في تصريح له اليوم الأربعاء، أن حملة “وينو البيترول” ير الطاقة والمناجم زكرياء حمد قد أ وكان وز
مبــالغ فيهــا، مؤكــدًا أن الــوزارة تســعى لكشــف المعلومــة المتعلقــة بالإمكانيــات التونســية للطاقــة للــرأي

العام.

إذًا التونسيون هم اليوم يطالبون بحقهم في معرفة حجم ثروات بلادهم الطبيعية، وأيا كان حجمها
الحقيقـي، فـإن إجابـة السـلطة علـى هـذا السـؤال سـيساهم في تقليـص نفـوذ الإشاعـة الـتي عـادة مـا

تكون سببًا في اهتزاز الثقة بين السلطة والشعب، متى غاب الوضوح.
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